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الديمقراطية الأميركية وإعادة »اختراع« الفضاء العام
أحمد محسن

ــه إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــتــ ــلــ خـــــــال رحــ
الأمــيــركــيــة، بــعــد انــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب 
بـــيـــومـــن، قــــال الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي آلان 
باديو إنه بذل جهدًا لإعادة تركيب ترامب، 
لكي يتمكن من فهمه. في كتابه الأخير، الذي 
يحمل اســم الــرئــيــس الأمــيــركــي »المــخــلــوع« 
ثاث  من  عملية  باديو  اقترح  ديمقراطيًا، 
مــراحــل لإنــجــاز الأمـــر. المرحلة الأولـــى، فهم 
الثانية،  المرحلة  الــيــوم.  العالم  فــي  الــوضــع 
ــا يــســمــى »الــديــمــقــراطــيــة«  ـــة مـ تــحــديــد أزمــ
 مــن أشــكــال 

ً
فــي الــســيــاســة، بوصفها شــكــا

المرحلة  أمــا  الغربي.  العالم  الدولة في  قــوة 
ــة عن  ــابــ الـــثـــالـــثـــة، والأهـــــــم، فــتــقــتــضــي الإجــ
العمل؟ الإجابة  السؤال الأصعب دائمًا: ما 
الــتــي بــن أيــديــنــا حــتــى الآن هــي كــالــتــالــي: 
إلى  ترامب  دونالد  »تويتر« حــذف حساب 

الأبد.
للمتضررين  بالنسبة  كافيًا  هــذا  يبدو  لن 
على أنواعهم. وعندما تقول وسائل الإعام 
فهي  في خطر«،  »الديمقراطية  إن  الغربية 
بل  بعينها،  الديمقراطية  تقصد  لا  غــالــبًــا 
تقصد أن العمود الفقري للأنظمة الغربية 
 ،

ً
ــعـــودًا ونـــــزولا فـــي خــطــر. فـــي حــيــاتــهــا، صـ

لـــم تــكــن الــديــمــقــراطــيــة ذلــــك »الـــبـــاراديـــغـــم« 
الــعــالــم، أو يهدف  الـــذي يحكم  )الــنــمــوذج( 
إلى أن يكون حاكمًا، بل كانت أداة للتسيير 
فـــي الــــداخــــل، والــتــشــهــيــر فـــي الــــخــــارج. ولا 
يجب أن يقود هــذا الــعــرض، بــأي شكل من 
الأشكال، إلى أي نقطة التقاء مع الاستبداد 
من  تمثياته،  مــن  جديد  بتمثيل  المنتشي 
داخـــــل الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي نــفــســه، وهــو 
ــل، يــمــكــن رصــد  ــ دونــــالــــد تــــرامــــب. فـــي الأصــ
ــا. وقـــد  ــيــــديــ نــــفــــور أمـــيـــركـــي مـــحـــلـــي مــــن المــ
رجحت دراسات كثيرة أن يكون هذا النفور 
سببًا من أسباب وصول ترامب نفسه. في 
دراســات أخــرى، باختاف أهميتها، يتبن 
أن انتقاد وسائل الإعام هي السمة الأكثر 
وبفارق  نفسه  ترامب  تغريدات  في  ظهورًا 
واضــح عن بقية المواضيع. حسب التعبير 
 يتحدث ويحب 

ً
الأميركي، كان ترامب رجا

أن يسمع صوته بنفسه. ما يمكن إضافته، 
هو أنه كان يتحدث إلى أشخاص، يحبون 
أن يــســمــعــوا أصـــواتـــهـــم بــأنــفــســهــم. يـــا لها 
إلى  من مصادفة غريبة، أن يحيل كل هــذا 
ــه، فـــي حــالــة  ــ مــصــطــلــح »تـــغـــريـــد« بــحــد ذاتــ

تعمدنا سوء النية.
لــوقــت طــويــل، لــم يــكــن الــنــفــور مــن »فــوكــس 
نــــيــــوز« بـــســـبـــب الـــتـــضـــلـــيـــل الــــهــــائــــل خـــال 
الــعــراق. ولــيــس سبب ردة الفعل ضدّ  غــزو 
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« مـــســـاعـــدتـــهـــا جــــورج 
بـــوش الابــــن فــي تمييع كــل شــــيء، وإيــهــام 
الأمـــيـــركـــيـــن بـــــأن الـــخـــطـــر عـــلـــى الــبــشــريــة 
يــنــبــع مـــن نــهــر الـــفـــرات. أمـــا »بـــي بـــي ســي« 
الــبــريــطــانــيــة الــتــي تــتــصــرف كــمــا تتصرف 
معظم المحطات الغربية، كصانعة للحقيقة 
في  دورهـــا  بتجاهل  فتستمر  لها،  ومالكة 
فلسطن،  في  الصهيوني  الاستيطان  دعــم 
الأميركي  الإيراني  الفيلسوف  يذكّرنا  كما 
ــدى مــقــالاتــه. ورغـــم  حــمــيــد دبـــاشـــي فـــي إحــ
ذلــــك، لــيــس هــــذا مـــا يــجــعــل »الــــــرأي الــعــام« 
إيــجــاد منصاته  ل 

ّ
ويفض الميديا،  مــن  ينفر 

مثل مواقع التواصل الاجتماعي. ما يجعل 
هذا »الــرأي العام« يكتسب هذا النفور، من 
أخـــرى، هــو بالتحديد  بــن جملة مسببات 

»الهوية الخاطئة«. 
ــرة، من  ــيـ ــم ذلــــك، لا تــكــفــي الأحـــــداث الأخـ رغـ
أرقـــــام الانــتــخــابــات بـــن تـــرامـــب والــرئــيــس 
 إلــى الهجوم 

ً
المنتخب جــو بــايــدن، وصـــولا

عن  التنظير  لاستسهال  الكونغرس،  على 
»هـــشـــاشـــة« الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة. كــمــا أن 
استدعاء هــذه الأحـــداث لــردح نظريات عن 
ــا 

ً
 طــريــف

ً
احــتــمــالات الانــهــيــار يــبــدو تــحــلــيــا

في أفضل الأحـــوال. ما يمكن الحديث عنه 
بــالــتــحــديــد هـــو هــــذه »الـــهـــويـــة الــخــاطــئــة«. 
بـــــأدوات مــعــاصــرة،  الــهــويــة،  لتفسير هـــذه 
يمكن افــتــراض فــجــوات كــبــيــرة بــن تشكّل 
الــخــطــاب فـــي فــضــاء عــــام افـــتـــراضـــي حيث 

يــحــدث الــتــحــريــض، وبـــن تــحــول الــخــطــاب 
إلى واقع على أبواب مجلس الشيوخ. 

الاجتماعية  الهوية  عــن  الشهير  مقاله  فــي 
المنشور في منتصف السبعينيات، يحاول 
يـــورغـــن هــابــرمــاس تــفــكــيــك المــجــتــمــع الـــذي 
أخــرى غير هويته،  يعبّر عن نفسه بهوية 
وقــد تــكــون مــحــاولــة مثل هــذه هــي الأنجح 
لقراءة مشهد »الصراع على الديمقراطية« 
فــي أمــيــركــا الــيــوم. كــان هــابــرمــاس أول من 
خاطئة«،  »هــويــة  مصطلح  استعمال  أعــاد 

ــلـــحـــديـــث عــن  ــلـــي، لـ ــغـ ــيـ ــهـ حـــســـب الأصــــــــل الـ
موهومة  تــصــورات  تملك  التي  المجتمعات 
عن نفسها. وأخيرًا، بعد كل هذه السنوات، 
يــبــدو الـــحـــدث الأمــيــركــي مــنــاســبًــا لمعاينة 
الــتــشــظــيــات، ولـــيـــس غــريــبًــا أن يـــأتـــي هــذا 
أحــداث عنف مباشرة  الحدث بعد سلسلة 
ضــــــــدّ الأمـــــيـــــركـــــيـــــن مــــــن أصــــــــل أفــــريــــقــــي، 
والــتــضــيــيــق عـــلـــى المــســلــمــن الأمـــيـــركـــيـــن، 

وغيرها من منغصات الديمقراطية. 
ــــرور الـــوقـــت، اتـــضـــح أن الــنــفــور من  بــعــد مـ

واستخدام  أناليتكا«  »كامبريدج  تداعيات 
»تــويــتــر« لــلــتــحــريــض لــحــصــار الــكــابــيــتــول 
ــنــــدرجــــان فــي  هـــيـــل وغـــــــزو الــــكــــونــــغــــرس، يــ
الـــــغـــــربـــــي، أي  ــــي –  ــربـ ــ ــغـ ــ الـ ــاق  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ هــــــــذا 
مصلحة  ل 

ّ
يمث لا  عندما  الإعـــام  محاسبة 

ــام(. فـــتـــويـــتـــر نــفــســه  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـــم« )الـ ــيـــسـ »الـــسـ
يــســتــخــدم لــلــتــحــريــض مـــن الإســرائــيــلــيــن، 
ــار بـــشـــار الأســــــــد، ومـــــن جــمــيــع  ومـــــن أنــــصــ
مــمــن يــســمــون بــالمــتــطــرفــن عــلــى أنــواعــهــم. 
صحيح أن تــرامــب شخصية »عــامــة«، لكن 
التواصل  منصات  على  الموجودين  جميع 
صفة  تكتسب  شخصيات  هم  الاجتماعي، 
الــعــمــومــيــة. حــتــى أن تــرامــب نــفــســه حــرّض 
ــرون  ــذكــ ، يــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مــــــــــــرارًا. الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـ

تغريدته الشهيرة، في 14 أيار/ مايو، التي 
 الــذكــرى 

ّ
ــذا الــيــوم تــحــل تــقــول: »فـــي مــثــل هـ

الأولــــى لافــتــتــاح ســفــارة الـــولايـــات المتحدة 
فــي الـــقـــدس، إســرائــيــل. ســفــارتــنــا الجميلة 
ل تذكارًا يدعو للفخر، لعاقتنا القوية 

ّ
تمث

ــيـــل، وبــأهــمــيــة الـــوفـــاء بــالــوعــد،  مـــع إســـرائـ
إلــى جانب الحقيقة«. هــذا ليس  والــوقــوف 
ـــا عـــلـــى الـــعـــنـــف، رغـــــم أنـــــه يــعــلــن 

ً
تـــحـــريـــض

والــتــاريــخ،  المدينة  بسلب  واضــحًــا  تباهيًا 
والـــتـــعـــامـــي عــــن الــتــهــجــيــر المــمــنــهــج الــــذي 
لــه شعب كــامــل. لكن »تــويــتــر« لم  يتعرض 
ــذاك، وكــان  يــشــعــر بــالــحــاجــة إلـــى حــظــره آنـــ
ــدًا لــن يــجــبــره عــلــى ذلـــك، لأنــه  يــعــرف أن أحــ
)تويتر( يقدّم »هوية خاطئة« عن نفسه هو 
الآخـــر، كفضاء عـــام، ولــيــس كـــأداة تسيطر 

عليها الرأسمالية والأيديولوجيا.
رغم كل شيء، يجب إعادة تعريف الفضاء 
الـــعـــام، بــالمــعــنــى الــــذي ســيــحــيــل دائـــمًـــا إلــى 
صــاحــب الاجــتــهــاد، أي يــورغــن هــابــرمــاس، 
بأنه المكان الذي ظهر متأخرًا. المكان الذي 
المكان  كــان هــذا  الــعــمــوم. لطالما  يلتقي فيه 
هو المقاهي وماعب كرة القدم والساحات 
ــام، وكــــل مـــا يــمــت إلــى  ــعـ ــل الــنــقــل الـ ــائـ ووسـ
الــعــمــومــيــة بــصــلــة. ولـــكـــن عــلــى الـــعـــالـــم أن 
الــنــهــايــة، بــأن ثمة فــضــاء أكثر  يعترف فــي 
ــزي  عـــمـــومـــيـــة بـــــدأ يـــتـــســـع. ثـــمـــة فـــضـــاء رمــ
ــا بن 

ً
بـــدأ يــبــدو وكــأنــه يلعب دورًا وســيــط

المــدنــي. فــي هــذا الفضاء  الــدولــة والمجتمع 
أنــه تساجل  أنــواعــهــا  للطبقات على  يــتــاح 
الدولة في مسؤولياتها وسلوكها، وكل ما 
يتوجب عليها أن تفعله. وهــذا، من وجهة 
نـــظـــر لـــيـــبـــرالـــيـــة، يــجــبــر الــــدولــــة بــمــراجــعــة 
العام  الفضاء  هــذا  فــإن  وبالتالي  أفعالها، 
هــو صــوت هــذا الــنــقــد. وهـــذا الــفــضــاء ليس 
بفعل  المحكومة  قوانينه  لــديــه  بــل  ســائــبًــا، 
تواصلي، يتدرج في المجتمع من مستويات 
صغيرة إلــى مــجــالات منظمة ودقــيــقــة. في 
هذا الفضاء، يحدث السجال حول المصلحة 
قيمها.  الجماعة/المجتمع  وتختار  العامة، 
جــديــدة  تمثيات  الــعــام  للفضاء  كـــان  وإذا 
تتمثل بالعالم الرقمي المفتوح، فهذا يعني 
أنــــه بــــدأ يــنــتــج قــيــمــه الـــجـــديـــدة، وأن هــذه 
بهذا  العامة.  الفضاءات  القيم تختلف بن 
الــحــالــة الأميركية عصية  المــعــنــى، لا تــعــود 
على الفهم. بالنسبة للأميركين، استوفى 
الفضاء العام الافتراضي هذه الشروط إلى 

حد كبير.
ــــى هــيــمــنــة  ــتـــســـام إلـ ــبـــدو الاسـ ــك، يـ ــ ــــى ذلــ إلـ
بعاج  أشبه  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الأوهام بالأوهام. ثمة إيحاء، شبه نهائي، 
ــفـــاده أن  ــرأي الـــعـــام، مـ ــ ــدأ يــتــبــلــور عــنــد الــ بــ
تـــرامـــب خــســر كـــل شــــيء بــخــســارة حــســابــه 
على »تويتر«. يذكّر هذا بالحمات الطويلة 
التدخل  للبحث عن  المبتورة،  خال ولايته 
ــات، بــعــد  ــابــ ــخــ ــتــ ــي فــــي نـــتـــائـــج الانــ ــ ــروسـ ــ الـ
الرقمي  الــعــالمــي  المــواطــن  رمـــي خصوصية 
ــر، كــمــا لـــو أن هــنــاك  ــ فـــي الــبــحــر. يــبــدو الأمـ
مـــن يــطــلــب طـــي صــفــحــة تـــرامـــب بــكــامــلــهــا، 
ــفـــاء بــمــشــهــد اهـــتـــزاز الــديــمــقــراطــيــة  ــتـ والاكـ
عندما رفضها مناصروه بعنف، وبإغاق 
حسابه على »تويتر«. التنجيم ليس واردًا، 
الأمــيــركــي  »الاســتــابــلــشــمــنــت«  فــعــل  وردة 
ــرًا يــمــكــن تــكــهــنــه بــســهــولــة، لكن  ــ لــيــســت أمــ
يمكن الجزم بأن المساس بالنظام ممنوع، 

 هناك سقفاً للتعبير.
ّ
وأن

يجب إعادة تعريف 
الفضاء العام بمعنى أنه 

مكان التقاء العموم

فجوات كبيرة بين تشكّل الخطاب في الفضاء العام الافتراضي حيث يحدث التحريض، وبين تحول الخطاب إلى 
واقع »يحاصر« الديمقراطية الأميركية، تحيل إلى قراءة مختلفة لإعادة اختراع الفضاء العام

تــرامــب »تــويــتــر« وسيلته  الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد  جعل 
الــســاخــرة وتسجيلات  والألــقــاب  الإهــانــات  لنشر  المفضلة 
عاد  مــا  لكنه  السياسية.  الــقــرارات  وحتى  المعدلة،  الفيديو 
يــمــلــك هـــذه المــنــصــة بــعــد أن قـــرر تــويــتــر وقـــف حــســابــه @

عددها  إجمالي  وصــل  دائــم.  بشكل   realDonaldTrump
ــــى نــشــرهــا عــام  عــبــر الــحــســاب إلـــى 57 ألــفــاً، علماً أن الأول

2009، فما هي التغريدات التي طبعت الذاكرة؟
بــعــد بــضــعــة أشـــهـــر عــلــى تــولــيــه الـــرئـــاســـة، نــشــر الــرئــيــس 
فيديو  عـــام 2017 تسجيل  تــمــوز/يــولــيــو  فــي  الــجــمــهــوري 
 خــلال مباراة مصارعة، 

ً
، يصوره وهــو يبطح رجــلا

ً
معدلا

واستبدل وجه الغريم بشعار شبكة »سي أن أن«. شوركت 
هذه التغريدة مئات آلاف المرات. وكثيراً ما استخدم ترامب 
تغريدات خلال فترة رئاسته للتنديد بوسائل إعلام تروج 

»أخباراً مضللة« اتهمها بشن »مطاردة شعواء« ضده.
الكوري  الزعيم  ر 

ّ
تــرامــب، حــذ مــن ولايــة  الثانية  السنة  فــي 

الشمالي، كيم جونغ أون، في خطاب بمناسبة العام الجديد 
بأن لديه »زراً نووياً« على مكتبه. وسارع ترامب الغاضب 

إلى نشر تغريدة ضد كيم الذي كان قد أطلق عليه »رجل 
الصواريخ الصغير«. واستخدم ترامب »تويتر« للاستهزاء 
ساخرة.  ألقاباً  عليهم  مطلقاً  السياسيين،  معارضيه  من 
وأصبح الرئيس المنتخب جو بايدن »جو الناعس«. ورئيسة 
النواب »نانسي )بيلوسي( المجنونة«. وأصبح آدم  مجلس 
شيف، كبير المدعين في إجــراءات محاكمة ترامب بغرض 
الديمقراطية  المرشحة  على  وأطلق  المتقلب«.  »شيف  عزله، 
الــســابــقــة لــلانــتــخــابــات إلــيــزابــيــث وارن »بــوكــاهــنــتــس«، في 
إشارة إلى تصريحاتها حول انتمائها للهنود الأميركيين 
في أصولها البعيدة. ولم يوفر ترامب نفسه، لكن بالأسلوب 

المعاكس. فقد وصف نفسه بأنه »عبقري متوازن جداً«.
»تويتر«  تــرامــب سطوته عبر  وربــمــا عــن غير قصد، فقد 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، عــنــدمــا أعــلــن أنـــه لــن يــحــضــر حفل 
تنصيب بـــايـــدن. وكــتــب »لــجــمــيــع الــذيــن ســـألـــوا، لــن أذهــب 
والرسالة  الــثــانــي«.  يناير/كانون   20 فــي  التنصيب  لحفل 
المثقلة بالرمزية، كانت الأخيرة على حسابه الذي يبلغ عدد 

متابعيه قرابة 88 مليوناً.

رئاسة ترامب في تغريداته

MEDIA
منوعات

يوتيوب 
يحظر

واشنطن ـ العربي الجديد

»غوغل«،  لشركة  المملوك  »يوتيوب«  موقع  علق 
الــثــلاثــاء، مــؤقــتــاً، قــنــاة الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه 
ــب. كــمــا حــــذف تــســجــيــل فــيــديــو  ــرامــ ــد تــ ــ ــال دونــ
لانــتــهــاكــه قــواعــد المــوقــع الــتــي تــمــنــع التحريض 
في  يوتيوب  باسم  متحدث  وقــال  العنف.  على 
بيان: »بعد مراجعة متأنية، وفي ضوء المخاوف 

المحتوى  أزلنا  العنف،  استمرار  احتمال  بشأن 
الــذي تم تحميله على قناة دونــالــد جي  الجديد 
إنــــــذارًا لانــتــهــاك سياساتنا  ــا  ــدرنـ تــرامــب وأصـ
لذلك،  نتيجة  العنف.  على  بالتحريض  الخاصة 
القناة  منع 

ُ
ت الأمــد،  الإنـــذارات طويل  لنظام  ا 

ً
وفق

فــيــديــو جــديــدة أو بث  الآن مــن تحميل مــقــاطــع 
مباشر لمدة لا تقل عن سبعة أيام - والتي يمكن 
»يوتيوب«  كان  الخطوة،  هذه  وحتى  تمديدها«. 

الوحيدة  الرئيسية  التواصل الاجتماعي  منصة 
ق حساب ترامب بطريقة ما، 

ّ
المتبقية التي لم تعل

باقتحام  مناصريه  من  قيام حشد  أعقاب  في 
ــذي يـــقـــع فـــيـــه مــقــرّ  ــ ــ ــيـــل، ال مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول هـ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
ــل مــؤقــتــاً جــلــســة المــصــادقــة عــلــى فــوز 

ّ
مــمــا عــط

علق  فقد  الرئاسية.  الانتخابات  في  بايدن  جو 
»فيسبوك« و»إنستغرام« حسابات ترامب »إلى 

قناة  »تــويــتــر«  بينما حظر  غير مسمى«،  أجــل 
أخرى  قت خدمات 

ّ
عل كما  دائــم.  بشكل  ترامب 

مــثــل »ســنــاب شـــات« و»تــويــتــش« و»بــنــتــرســت« 
حسابات الرئيس. ومن المفارقة في القضيّة، أنّ 
نزاعٍ  الأخير من ولايته في  العام  ترامب قضى 
المملوك لشركة  تــوك«  قضائي مع تطبيق »تيك 
ه بدأ عامه الحالي بأن 

ّ
»بايتدانس« الصينيّة، لكن

يكون هو بنفسه محظوراً من التطبيق.

)Getty/انتقاد وسائل الإعلام هي السمة الأكثر ظهوراً في تغريدات ترامب )أرتور ويداك

Thursday 14 January 2021
الخميس 14 يناير/ كانون الثاني 2021 م  1  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2327  السنة السابعة



ــلِـــق الفيلم  طـ
ُ
 الـــشـــعـــوب«. أ

ّ
 الأزمـــنـــة، ولـــكـــل

ّ
كـــل

للتسويق والمهرجانات قبل أربعة أشهر فقط، 
فــي سبعة مهرجانات،   - ـ لغاية الآن  وعُـــرض 
حصد  بنغادش  فــي  جائزتن:  على  وحصل 
المــركــز الأول، والــجــائــزة الــكــبــرى فــي »وجـــدة« 
في المغرب. هناك جائزة أفضل إخــراج أيضاً: 
»وصـــلـــنـــي إيــمــيــل مـــن الــتــلــفــزيــون الإيــطــالــي 
في  عُـــرض  كما  إيطاليا،  فــي  لعرضه  المحلي، 

»مؤسّسة عبد الحميد شومان« في الأردن«.

عــــن فـــكـــرة الــفــيــلــم وتـــمـــويـــلـــه يـــقـــول الـــهـــانـــي: 
ــضــت الــفــكــرة عـــام 2013، مـــع الــصــديــق 

ّ
»تــمــخ

الكاتب  الاتفاق مع  وتــمّ  المخرج مهند ناصر، 
يخصّها.  سيناريو  كتابة  على  هــدابــي  سعد 
ي 

ّ
بــالــفــعــل، كُــتــب الــنــص فــي الــعــام نــفــســه، لكن

عــنــدمــا درســــت مــيــزانــيــة إنـــتـــاج فــيــلــمٍ روائــــي 
التكلفة   

ّ
أن ــدت  دقـــائـــق، وجــ بــثــمــانــي  قــصــيــر، 

هــــذا مبلغ  أمـــيـــركـــي.  ألــــف دولار  تــتــجــاوز 40 
الــنــصّ  لـــذا، وضــعــت  إلـــي.  بالنسبة  تعجيزي 

بغداد ـ علاء المفرجي

اســتــقــطــب فــيــلــم الــتــحــريــك »هــنــاك 
الهاني، جمهوراً  أجمل«، لحسنن 
راً، كما نال 

ّ
كبيراً عند عرضه مؤخ

اد أيضاً. 
ّ
إعجاب النق

الــفــيــلــم، الــــذي يُــعــدّ أطــــول أفــــام الــتــحــريــك في 
 الحياة، 

ّ
العراق، يستند إلى فكرة مفادها بأن

فيها،  الــخــوض  قبل عناء  النهاية  ــر 
ّ
تــوف التي 

الهاني،  يقول  كما  الإنــســان،  فطبيعة   .
ٌ
مُرعبة

ــة لــلــنــهــايــة والــــراغــــبــــة فــــي المـــغـــامـــرة،  ــرافـــضـ الـ
أدخـــلـــت المـــولـــود فـــي صــــراع الـــتـــحـــدّي، مُثبتاً 
ب على الــصــعــاب: »خلق 

ّ
الــبــقــاء لمــن يتغل  

ّ
بـــأن

ــان لــيــتــرك أثــــراً بــعــد رحــيــلــه، مـــن خــال  الإنـــسـ
حوار  في  الهاني  يقول  كما  يقدّمها«،  رسالة 
ــه، وفق 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مُضيفاً: »لــكــن

 
ْ
أن الــتــي يعيشها، لا يستطيع  الــظــروف  هــذه 
لحروب  وقــودٌ  حياته. جميعنا  مسار  يختار 
ــنــا لا 

ّ
ــى إن

ّ
وخــافــات لا ذنــب لنا فيها، بــل حــت

نكتم   
ْ
أن علينا  ونــتــمــرّد.  نــقــاوم   

ْ
أن نستطيع 

أفواهنا وأحاسيسنا وطموحاتنا وأحامنا. 
هكذا، وجد بطل فيلمي »هناك أجمل« الحياة، 
 بقاع الأرض، وفي 

ّ
ل الإنسان في كل

ّ
فهو يمث

وجبة الفطور المثلى 
تحتوي على البيض 
والجبنة مع التوست

أطُلِق الفيلم للتسويق 
قبل أربعة أشهر وعُرض 

في سبعة مهرجانات

مدخّنو الماريجوانا 
يتعرضون لمواد كيميائية 

سامة في الدم

2223
منوعات

الــهــانــي: »أنــا  جــانــبــاً بضعة أعـــــوام«. يضيف 
مؤسّس ومدير »مهرجان النهج السينمائي«، 
لت 

ّ
أكــثــر مــن 20 فيلماً قصيراً، مث أنــتــج  الـــذي 

ــيــــة،  ــافـــل ومــــهــــرجــــانــــات دولــ الـــــعـــــراق فــــي مـــحـ
فنسيتُ نفسي ومستقبلي كي أدعم أصدقائي 
المــخــرجــن الـــشـــبـــاب. بــســبــب ظــــروف الــحــيــاة، 
ــن يُـــهـــيّـــئ لي  ــد مـ ــم أجــ ــي لـ

ّ
ــرّت الأعــــــــوام. لــكــن ــ مـ

الظروف لأصنع فيلمي. الحلم موجودٌ وقائم. 
الكاتب هدابي،  إلــى  مــرّة أخــرى  لــذا، توجّهت 

بغية  السيناريو،  مــامــح  لتغيير   ،2017 عــام 
ر هــدابــي في 

ّ
تخفيض كلفة الإنــتــاج. لــم يتأخ

مــســاعــدتــي، بـــل كــتــب نــصّــاً آخـــر يــخــتــلــف عن 
الفكرة نفسها«.

وأشــار الهاني إلى وجــود صعوبة، أو »ثغرة 
فـــنـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــي كـــمـــخـــرج لــلــفــيــلــم، 
وبالتالي وضعتُ المشروع جانباً مرّة أخرى«، 
»الــعــنــيــد«، الــــذي »يــــدور في  واصــفــاً الــفــيــلــم بـــ
ذهني ومخيّلتي، وأنا أراه شريطاً سينمائياً 
«. يــضــيــف: »عـــام 2020، الــتــقــيــتُ من 

ً
مــتــكــامــا

سمّيه مؤسّسة متكاملة لا فرداً عادياً، الرسّام 
ُ
أ

»أنــيــمــيــشــن«  ومُـــصـــمّـــم الــغــرافــيــك ومـــحـــرّك الـــ
والمـــخـــرج والمــونــتــيــر، الــفــنــان أنـــس المــوســوي، 
الــذي بــادر في صناعة عملٍ مشترك. بالفعل، 
ــــأس مـــســـبـــق، كـــون  ــصّ، وفـــــــيّ يــ ــ ــنـ ــ أعـــطـــيـــتـــه الـ
إلى  ــداً، ويحتاج 

ّ
ومــعــق الــنــصّ صعباً وغريباً 

باقتراح  باشر  ه 
ّ
بأن الموسوي  فاجأني  فريق. 

 لي: تخيّل كيف يكون 
ً
شخصية الفيلم، قائا

ى 
ّ
، حت المــوســوي ذكـــيٌّ شكلها«. يتابع: »أنــس 

ذهني  فــي  يسكن  ــه 
ّ
كــأن للمعلومة،  تقبّله  فــي 

بما  بسيطة  تعديات  دخلت 
ُ
أ هكذا  وخيالي. 

يــتــنــاســب مـــع مــــادة الــفــيــلــم وشــكــلــه الــجــديــد، 
كفيلم تحريك«.

 تنفيذ الفيلم استغرق 120 يوماً 
ّ
يقول الهاني إن

)10 ساعات يومياً(: »ثم أدركنا الحظر بسبب 
ــا، فــصــرنــا نــتــواصــل عــبــر »واتـــســـاب«،  كـــورونـ
ط بإمكاناتي البسيطة جداً في 

ّ
وأرسم وأخط

الـــرســـم. أنـــس بــــارعٌ فــي تــرجــمــتــهــا إلـــى لوحة 
تشكيلية ناطقة، رغم صمتها الكئيب. أنجزنا 
 الــورق 

ّ
الفيلم في أربعة أشهر، ولــم أصــدّق أن

ــورة نـــاطـــقـــة، تـــجـــوب المــهــرجــانــات  أصـــبـــح صـــ
ــا الــهــانــي إلــى  ــذا، دعــ ــ ـــف أغــلــبــهــا«. لـ

ّ
ــم تـــوق رغــ

ة للتحريك، »لأهميته 
ّ
تشكيل مؤسّسة مستقل

يعملون  فالذين  السريع.  وانــتــشــاره  البالغة، 
فــي هــذا الــنــوع مــن الأفـــام لا يتجاوز عددهم 
النوع يحتاج   هــذا 

ّ
الــواحــدة، لأن اليد  أصابع 

الأجهزة  ومُكلفة، وبعض  أجهزة خاصة  إلــى 
دة. ربما 

ّ
صمّم في صنع حركات معق

ُ
تساعد الم

ــقـــدرة على  هــنــاك خــمــســة أشـــخـــاص لــديــهــم الـ
إنتاج أفامٍ كهذه«.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، وبــوصــفــه مــديــراً لـــه، يقول 
 »مـــهـــرجـــان الــنــهــج الــســيــنــمــائــي« 

ّ
الـــهـــانـــي إن

سيُقيم دورته السادسة في الأول من مارس/ 
آذار 2021، بالشكل والمضمون نفسيهما، مع 
ى 

ّ
الــشــروط والــضــوابــط الصحّية: تلق مــراعــاة 

بدء  قبل  فيلماً من 128 دولــة  المهرجان 3022 
التحضيرات  مــرحــلــة  فــي  الآن  نــحــن  كـــورونـــا. 
الــنــهــائــيــة، والـــتـــواصـــل مـــع الـــضـــيـــوف داخـــل 

العراق وخارجه«.
أخـــيـــراً، تـــحـــدّث حــســنــن الــهــانــي عـــن مــشــاكــل 
الــثــقــافــة  وزارة  فـــحـــمّـــل  ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ الــســيــنــمــا 
ــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي،  ــ ــتــ ــ ـــع الإنــ ــراجــ ــ مـــســـؤولـــيـــة تـ
ــنــــانــــن فــي  ــــزة وطـــــاقـــــات وفــ ــهـ ــ ــا أجـ ــهـ ــتـــاكـ لامـ
ــوزارة  ــ  الـ

ّ
اخــتــصــاصــاتٍ فــنــيــة مــخــتــلــفــة، »لـــكـــن

الــحــكــومــيــة المعنية  تــتــحــرّك، والمـــؤسّـــســـات  لا 
 
ّ
ــتــــاج ولا تــضــخ بــالــســيــنــمــا لا تــعــمــل فـــي الإنــ

جديداً فيها وفي مناصبها وبرامجها«. هذا 
ــــه الــواجــهــة الفنية 

ّ
 حــسّــاس ومــهــم، »لأن

ٌ
عــمــل

 
ّ
إن وقــــال  إداري«.  مــنــصــب  مـــجـــرّد  لا  لــلــعــراق 

ــأزمــــات مختلفة  بــ مـــــرّت  ــلـــدان والـــشـــعـــوب  ــبـ الـ
ها لم تترك الفن والثقافة، فهما 

ّ
وعصيبة، »لكن

هوية البلد، والهوية هي الإنسان والفرد بن 
أقرانه في الحياة«.

تحريك  فيلم  للهاني  المقبل  المشروع   
ّ
أن يًذكر 

طويل مستوحى من جلجامش العظيم، الملك 
الـــعـــراقـــي الأشــــــــوري. والـــقـــصّـــة مُــتــرجــمــة إلــى 
لغات مختلفة: »ستكون مدّة الفيلم 90 دقيقة. 
بهذا، يُصبح الفيلم الأطول في تاريخ العراق 
 في تعزيز 

ٌ
منذ نشأة السينما. والهدف كامن

بالفيلم  الجمهور  ثقة  وكسب  التذاكر،  شبّاك 
الــعــراقــي، وارتـــيـــاد صـــالات السينما كــمــا في 

سبعينيات القرن الـ20 وثمانينياته.

إبراهيم علي

ــــاج الــلــبــنــانــيــة  ــتـ ــ ــات الإنـ ــركــ ــم يـــكـــن أمــــــام شــ لــ
ــرارات الــحــكــومــة، والــتــوقــف  ــقـ ســـوى المـــثـــول لـ
الأولــى  المجموعة  تصوير  علميات  بــدء  عــن 
مــن مــســلــســات رمــضــان 2021. الأمــــر يطرح 
الوقت،  عامل  حــول  كثيرة  استفهام  عامات 
لإنــهــاء هـــذه المــســلــســات، خــصــوصــاً أن المــدة 
المتبقية لحلول رمضان هي ثاثة أشهر فقط. 
ــــرر وقـــــف  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، فـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــات خـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــق مـ
ــبــــدايــــة مــســلــســل  الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــخــــاصــــة بــ
»للموت«، نص نادين جابر، وبطولة السوري 
مــحــمــد الأحـــمـــد وصـــبـــاح الـــجـــزائـــري ومــاغــي 
بـــو غــصــن ودانـــيـــيـــا رحــمــة وبـــاســـم مغنية. 
ــرار الــحــكــومــي،  ــقـ المــســلــســل يــنــتــظــر تــغــيــيــر الـ
ويــمــكــن أن يــتــأجــل إلـــى الــخــريــف المــقــبــل، في 
حن تصر شركة الإنتاج، »إيغل فيلم«، على 
الخاصة  المشاهد  أهــم  مــن  الانــتــهــاء  محاولة 
بالمسلسل، والتمكن من العرض الرمضاني، 
كــمــا فــعــلــت الــســنــة المــاضــيــة عــنــدمــا غــامــرت 
الفيروس واختصرت مسلسل  بداية انتشار 
الــلــيــث حــجــو، وخــرجــت  آدم«، إخــــراج  »أولاد 

النفسية  بالنواحي  ترتبط  وتحديات  عديدة 
التي  الثقة بالنفس والكآبة،  والعاطفية وقلة 
قـــد يــكــون المـــراهـــق أكــثــر عــرضــة لــهــا فـــي هــذه 
المرحلة، بحسب سركيس. انطاقاً من ذلك، لا 
للمراهق  الغذائي  النظام  على  التركيز  يكفي 
الــوزن، بل  لمساعدته على التغلب على زيــادة 
يجب أن يتوجه الاهتمام نحو هذه النواحي 
التي يعاني من مشاكل فيها، وذلك  النفسية 
بتحفيزه على تقدير ذاته وزيادة ثقته بنفسه. 
يضاف إلــى ذلــك أنــه مــن المهم وضــع توقعات 
ــــوي بــلــوغــه  ــنـ ــ ــــوزن المـ ــلـ ــ ــيــــة ومـــنـــطـــقـــيـــة لـ واقــــعــ
أخــرى، حتى  من جهة  الشخصية.  وللصورة 
إذا بـــدا ذلـــك صــعــبــاً، مـــن المــهــم الـــحـــرص على 
توجيه المراهق إلى نظام غذائي صحي يرتكز 
على عــادات غذائية صحية. كما أنــه بقدر ما 
الغذائية  الــعــادات  إلــغــاء  فــي  التأخير  يحصل 
الــســيــئــة، تـــزيـــد صــعــوبــة تــغــيــيــرهــا فـــي فــتــرة 

لاحقة مع بلوغ مرحلة الرشد.

حلول عملية وسهلة
الــذي يجب الانطاق  المبدأ الأســاســي  يقضي 
ــادات  مــنــه لمـــســـاعـــدة المــــراهــــق عــلــى اعـــتـــمـــاد عــ
غذائية سليمة وصحية، بالتركيز على تغيير 
ــرة، بــحــســب ســركــيــس، الــتــي  ــ ــد فـــي كـــل مـ ــ واحـ
تــشــدد عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل، بــــدءاً بــمــا يطهى 

كارين إليان ضاهر

تعتبر مرحلة المــراهــقــة مــن أكــثــر المــراحــل دقة 
حصول  احتمال  فيها  يزيد  التي  وحساسية 
أو نقصاناً. عوامل   

ً
زيـــادة الـــوزن،  تقلبات في 

عــديــدة قــد تلعب دوراً فــي ذلـــك، منها العامل 
ــــح عــلــى المـــراهـــق،  ــــذي لـــه أثــــر واضـ الــنــفــســي الـ
إضافة إلى حالة الارتباك التي يمكن أن تطغى 
في هذه الفترة. بحسب اختصاصية التغذية 
ــــالار ســركــيــس، تـــبـــدو الــســمــنــة مـــن المــشــاكــل  تـ
ــقـــون أكــثــر  ــراهـ الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا المـ

فأكثر في أيامنا هذه.

المراهق بين السمنة والنحول الزائد
من الواضح أن المراهق قد يكون عرضة لزيادة 
الـــــــوزن، وأيـــضـــاً لــلــنــقــص فـــيـــه. لـــكـــن، بحسب 
يواجهون  الــذيــن  المراهقن  عــدد  إن  سركيس، 
وملحوظ  مستمر  تــزايــد  فــي  السمنة  مشكلة 
الذين  المراهقن  تــراوح نسبة  عــام 2000.  منذ 
يعانون مــن السمنة فــي الــشــرق الأوســـط بن 
20 و35 في المئة. صحيح أن الأنوريكسيا من 
أن  المراهقون، إلا  التي قد يواجهها  المشكات 
مشكلة  »تنتج  شــيــوعــاً.  أكــثــر  تعتبر  السمنة 
معدلات  ارتــفــاع  عــن  فــي مجتمعاتنا  السمنة 
الـــســـكـــريـــات والـــنـــشـــويـــات فـــي الــــغــــذاء. فعلى 
إلا  دوراً،  يلعب  الجيني  العامل  أن  مــن  الــرغــم 
أن الــنــظــام الــغــذائــي لــه الــــدور الأهــــم والأبــــرز، 
وهــو المسبب الــرئــيــســي«.  مما لا شــك فيه أن 
ــن الــنــاحــيــة  المــــراهــــق يــعــتــبــر أكـــثـــر هــشــاشــة مـ
لهذا  عــرضــة  أكــثــر  مــا يجعله  وهـــذا  النفسية 
الـــنـــوع مـــن المــشــاكــل. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــزيــد 
الــصــعــوبــة فــي مــســاعــدة المــراهــق عــلــى خفض 
الوزن بطريقة صحية. وينتج ذلك عن عوائق 

بنتيجة مرضية، وكسبت بذلك الصدارة في 
لــبــنــان، بــعــد تــأجــيــل تــصــويــر وعـــرض أعــمــال 
كانت منافسة، وعُرضت في الخريف الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــــان مـــن المـــتـــوقـــع إعـــان 
ساعة الصفر لبدء مسلسل »البريئة«، بطولة 
كارمن بصيبص، ونص مريم نعوم وإخراج 
ا، بيد أن تطورات فيروس كورونا، 

ّ
رامي حن

وقت  فــي  التصوير،  عمليات  أيضاً  ستؤجل 
إلـــى  تقسيم الوقت  تسعى شــركــات الإنــتــاج 
بــمــا يــكــفــي لإتـــمـــام الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة خــال 
الشهر المــقــبــل، مــع الــحــديــث عــن قــرب وصــول 
الوباء.  انتشار  لبنان، والحد من  إلى  اللقاح 
الــــواضــــح أن شــــركــــات الإنــــتــــاج تــســعــى إلـــى 
كــل عمليات  أو تسهيل  الــشــروط،  كــل  توفير 
الوقت  في  العرض،  لكسب فرصة  التصوير، 

المحدد لذلك.
ــاً تــلــتــزم  ــاح، فـــهـــي أيــــضــ ــ ــبّـ ــ ــــصـ ـــة الـ ــركـ أمــــــا شــ
ــن انــتــشــار  ــيـــة لــلــحــد مــ ــائـ بــــــالإجــــــراءات الـــوقـ
ــدة عــشــرة  ــا، لــكــن الإقــــفــــال لمــ ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
أيام قد تؤخر من دخول فريق عمل مسلسل 
ــر، ولـــــو أن  ــويـ ــتـــصـ ــن الـ ــاكــ ــة« إلـــــى أمــ ــبـ ــيـ ــهـ »الـ
المنتجن في الشركة قدموا كافة التسهيات 
لفريق  المسلسل  الأخير من  بالجزء  الخاصة 
المــمــثــلــن، وحـــجـــزوا الأمــكــنــة نــفــســهــا لإتــمــام 
النص  فــي تنفيذ  يُعجل  قــد  30 حلقة، وهـــذا 
فريق  انتهى  أن  بعد  والمشاهد،  والسيناريو 
اب من إتمام القصة، ووضع نهاية 

ّ
ورشة كت

سامر  المــخــرج  عليها  يشرف  التي  للسلسلة 
البرقاوي.

ــبّـــاح نــفــســهــا وقـــعـــت عــلــى عــقــد شــراكــة  الـــصـ
يجمعها بشركة جديدة في إنتاج مجموعة لا 
بأس بها من المسلسات في المرحلة الاحقة، 
الشركة  تعتزم   .»12 »عنبر  مسلسل  ومنها 

انفجار بيروت،  تصويره قريباً لنقل مأساة 
إضافة إلى مسلسل »صالون زيزي«، بطولة 
نادين نسيب نجيم، وهو من نوع المسلسات 

ات العربية.
ّ

القصيرة الخاصة بالمنض
ــتـــاج الــلــبــنــانــيــة،  وكــمــا حـــال كـــل شـــركـــات الإنـ
نهاية   ،»7 ريفليوشن  »برومو  تنتظر شركة 

الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، لـــتـــقـــريـــر مــصــيــر مــســلــســل 
»ظــل« من إخــراج التونسي محمد الخياري، 
وبــطــولــة بــاســل خــيــاط ويــوســف الــخــال. كان 
متوقعاً أن يبدأ تصويره بن بيروت ودبي، 
لبنان،  ارتفاع عدد مصابي كورونا في  لكن 

والحظر المفروض، سيؤخران قرار الشركة.

ولــــم يـــعـــرف مــصــيــر مــســلــســل جـــديـــد يجمع 
سيرين عبد النور وعادل كرم في أول تعاون 
بينهما لشركة »رووف توب«، وهو أيضاً من 
المسلسات الخاصة بالمنصّات، بعدما أعلنت 
الرمضانية  الاعــمــال  عــن  غيابها  الــنــور  عبد 

2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويــكــون مــوجــوداً داخـــل المــنــزل، لأن الصعوبة 
قد تزيد في ضبط تصرفات المراهق وعاداته 

خارجه. 
فمن  الفطور.  على  بالتركيز  البدء  أولًا: يجب 
الضروري إلغاء السكريات في وجبة الفطور 
التي يتناولها المراهق. فما يتناوله في وجبة 
الفطور يعتبر مهماً جداً ولا يمكن الاستهانة 
المــراهــق وشراهته  بذلك، لأنــه سيحدد شهية 

لتناول السكريات خال النهار. 
التي  الأكثر شيوعاً  الأخطاء  خطأ شائع: من 
تشير إليها سركيس، إعطاء المراهق كوباً من 
الــكــورن  فــيــبــدو  فليكس.  الــكــورن  مــع  الحليب 
فــلــيــكــس مـــن الأغـــذيـــة الــصــحــيــة فـــي الــظــاهــر، 
لكنه في الواقع من أسوأ الأطعمة التي يمكن 
ــعــة التي 

ّ
تــنــاولــهــا، لــغــنــاه بــالــنــشــويــات المــصــن

تسبب ارتــفــاعــاً ســريــعــاً فــي مــعــدل الــســكــر في 
جــســم المــــراهــــق. فـــســـرعـــان مـــا ســيــاحــظ بعد 
تـــنـــاولـــه بـــالـــجـــوع والـــرغـــبـــة فـــي الأكـــــل بشكل 
تــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــه. أمـــا وجــبــة الــفــطــور 
المــثــلــى، فــتــحــتــوي عــلــى الــبــيــض والــجــبــنــة مع 
ــلـــن الــــزبــــادي  ــــوب مــــن الـ الـــتـــوســـت أو عـــلـــى كـ
الفطور  المكسرات. فهذا  والفاكهة والقليل من 

يعتبر مغذياً ويعطي إحساساً بالشبع.
ثانياً: الحد من معدلات النشويات في الغذاء 
مـــن الــخــطــوات الأســاســيــة الــتــي يــجــب الــقــيــام 
ــلـــى خــفــض  ــاً لمـــســـاعـــدة المـــــراهـــــق عـ ــا أيــــضــ بـــهـ
وزنـــه والــحــفــاظ على وزن صــحــي. هـــذا، فيما 
كالبروكولي  بالخضروات،  استبدالها  يمكن 
والقرنبيط والبندورة )الطماطم( والباذنجان 
الــزيــتــون  والــكــوســا، فيما يمكن إضــافــة زيـــت 
أكــثــر فحسب،  لــذيــذة  فــهــو لا يجعلها  إلــيــهــا، 
ــدرة الــجــســم عــلــى امتصاص  إنــمــا يــزيــد مــن قـ

الفيتامينات التي فيها.

موجة كورونا الثانية والدراما... عود على بدءالوزن وسنّ المراهقة: كي لا يقعوا في شرك السمنة
هل سيبدأ تصوير 

مسلسلات الموسم 
الرمضاني 2021 قريباً؟ 

سؤال يطرح بعد إعلان 
لبنان عن الإقفال التام 

لمدة عشرة أيام

محمد الحداد

كــشــف عــلــمــاء فـــي مــعــهــد دانـــــا فـــاربـــر لــلــســرطــان، 
الأمــــراض والــوقــايــة منها،  السيطرة على  ومــراكــز 
المحتملة  الصحية  المخاطر  أدلــة جــديــدة على  عــن 
وجد  والمــاريــجــوانــا.  التبغ  فــي  الكيميائية  للمواد 
الــبــاحــثــون فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم الإثــنــن 
المــاضــي، أن تــدخــن المــاريــجــوانــا يــرفــع مستويات 
بدرجة  ولكن  المحتملة،  الضارة  الكيميائية  المــواد 

أقل من تدخن التبغ. 
ويــزيــد تــدخــن المــاريــجــوانــا فــرص الــتــعــرض لمــواد 
الإصــابــة  خــطــر  بــزيــادة  مرتبطة  ســامــة  كيميائية 
ــيــــة الـــدمـــويـــة، مـــع تــدخــن  بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعــ

التبغ.
ــأن الأشـــخـــاص الــذيــن يــدخــنــون  ــاد الــبــاحــثــون بـ أفــ
المــاريــجــوانــا فــقــط يــتــعــرضــون لــلــعــديــد مـــن المـــواد 
ــول، ولــكــن  ــ ــبــ ــ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــســــامــــة فــــي الـــــــدم وال
 من 

ً
الذين يدخنون كا أولئك  أقل من  بمستويات 

الــتــبــغ والمــاريــجــوانــا مــعــاً، أو الــتــبــغ فــقــط. مــن بن 
المواد الكيميائية الموجودة في التبغ والماريجوانا، 
مـــركـــبـــات الأكــريــلــونــيــتــريــل والأكـــريـــامـــيـــد، وهــي 
مــركــبــات ســامــة عــنــد الــتــعــرض لمــســتــويــات عالية 

منها. 
تـــزداد احــتــمــالات الــتــعــرض لمـــادة الأكـــرولـــن، وهي 
مادة كيميائية ينتجها احتراق مجموعة متنوعة 
ــواد، مـــع تــدخــن الــتــبــغ، ويــتــســبــب ذلـــك في  ــ مـــن المــ

والأوعية  القلب  بأمراض  الإصابة  معدلات  زيــادة 
الدموية، بن مدخني التبغ.

تشير النتائج إلى أن ارتفاع مستويات الأكرولن 
قد يكون عامة على زيادة خطر الإصابة بأمراض 
الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، وأن تــقــلــيــل الــتــعــرض 
الخطر،  أن يقلل من هذا  الكيميائية يمكن  للمادة 
المــصــابــن بفيروس  لــلأشــخــاص  بالنسبة  خــاصــة 
لمرض  المسبب  الــفــيــروس  المكتسبة،  المناعة  نقص 

الإيدز.
ــريـــق الـــبـــحـــث فــي  ــا جـــــابـــــوزدا، قــــائــــدة فـ ــ ــقـــول دانــ تـ
ــة إن »تـــعـــاطـــي المـــاريـــجـــوانـــا يـــتـــزايـــد فــي  ــ ــدراسـ ــ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع تــزايــد عـــدد الـــولايـــات التي 
تسمح بتعاطيها للأغراض الطبية وغير الطبية. 
وقـــد جــــددت هـــذه الـــزيـــادة المـــخـــاوف بــشــأن الآثـــار 
الــصــحــيــة المــحــتــمــلــة لــــدخــــان المــــاريــــجــــوانــــا، وهـــي 
مــن المـــعـــروف أنــهــا تــحــتــوي عــلــى بــعــض منتجات 

الاحتراق السامة الموجودة في دخان التبغ«.
وعن أهمية الدراسة الحالية، توضح جابوزدا أن 

هذه هي الدراسة الأولى، التي تقارن التعرض لمادة 
الضارة  الكيميائية  المـــواد  مــن  وغيرها  الأكــرولــن 
المــرتــبــطــة بــالــتــدخــن بــمــرور الــوقــت لـــدى مدخني 
كانت  إذا  ما  التبغ، ولمعرفة  الماريجوانا ومدخني 
هذه التعرضات مرتبطة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.
أجريت الدراسة على 245 مشاركاً، بينهم مصابون 
ارتــفــاع  المكتسبة، بسبب  المــنــاعــة  نقص  بــفــيــروس 
مــــعــــدلات تـــدخـــن الـــتـــبـــغ والمــــاريــــجــــوانــــا بــــن هـــذه 
السجات  من  بيانات  الباحثون  جمع  المجموعة. 
الطبية للمشاركن ونتائج المسح، وقاموا بتحليل 
ــدم والـــبـــول لــلــمــواد الــنــاتــجــة عـــن تحلل  عــيــنــات الــ

النيكوتن أو احتراق التبغ أو الماريجوانا. 
ــلــــى مــــن بــعــض  ــتـــويـــات أعــ ــد الـــبـــاحـــثـــون مـــسـ ــ رصــ
المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الـــســـامـــة المــرتــبــطــة بـــالـــدخـــان، 
ــد ومـــســـتـــقـــلـــبـــات  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــريـ ــ ــثــــل الـــنـــفـــثـــالـــن والأكـ مــ
الأكــريــلــونــيــتــريــل فـــي الــــدم والـــبـــول لــــدى مــدخــنــي 
المـــاريـــجـــوانـــا، مــقــارنــة بــغــيــر المـــدخـــنـــن. لــكــن هــذه 

التركيزات كانت أعلى في حالة مدخني التبغ. 
»تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه يمكن 
لتحديد  الأكرولن  عالية من  استخدام مستويات 
المرضى الذين يعانون من زيادة مخاطر الإصابة 
الـــدمـــويـــة، وأن تقليل  الــقــلــب والأوعــــيــــة  بـــأمـــراض 
التعرض لمادة الأكرولن من تدخن التبغ ومصادر 
أخرى يمكن أن يكون استراتيجية لتقليل المخاطر 

الصحية«، تضيف جابوزدا.

الحياة ومغامرتها وأفلام التحريك

تلعب ماغي بو غصن بطولة مسلسل »للموت« )شاهد(

يتسبب التدخين 
في زيادة 
معدلات الإصابة 
بأمراض القلب 
والأوعية 
)Getty( الدموية

)Getty( يسُتحسن اعتماد عادات غذائية صحية سليمة

واجه الفيلم تأجيلاً لصعوبات إنتاجية كثيرة )العربي الجديد(

في فيلمه »هناك أجمل« يتناول هاني قضية الإنسان ووجوده في الحياة، ورغبته العارمة في 
المغامرة والعيش قبل أن يغادر. هنا، حوار مع المخرج حول تجربته

حسنين الهاني

الماريجوانا والتبغ والقلب

فنون وكوكتيل
مقابلة

متابعة

رصدصحة

حسنين الهاني هو 
مؤسّس »مهرجان النهج 

السينمائي« ومديره، حصل 
على بكالوريوس السينما 
من »أكاديمية الفنون 
الجميلة«. عمل في 

فضائيات عراقية، آخرها 
»قناة كربلاء«، التي شارك 
في تأسيسها. تابع دورة 
إخراج وتصوير ومونتاج 

الأفلام الوثائقية في 
»كلية السينما والتلفزيون 

المستقلة«، ومع 
»معهد غوته الألماني 

لحقوق الإنسان«. له أفلام 
وثائقية وقصيرة وبرامج 

تلفزيونية )نحو 1500 ساعة 
تلفزيونية( وكليبات.
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